
1 

طول العمر. - الوقت    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  طول العمر. -الوقت  -  26الخطبة :  -الخطب الإذاعیة 

1993 -01-01  

  استفتاح الخطبة: 

الحمد � رب العالمین، یا رب قد عجز الطبیب فداونا، یا رب قد عم الفساد فنجنا، یا رب قلَّت حیلتنا  

أخطأنا، لا تعاملنا بما فعل السفھاء منا، اغفر فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا إن نسینا أو 

  ذنوبنا، واستر عیوبنا، واقبل توبتنا، وأصلح قلوبنا، وارحم ضعفنا وتولَ أمرنا.

استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنَّا في أوطاننا، انصرنا على أعدائك وأعدائنا، بلغنا مما یرضیك  

  آمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا.

إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، غنى كل فقیر، وعز كل ذلیل، وقوة كل ضعیف، ومفزع كل وأشھد ألا  

ملھوف، فحاشا یا رب أن نفتقر في غناك، وأن نضل في ھداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في 

سلطانك، وأنت القائل یا رب، ما من عبد یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیتھ، فتكیده أھل 

والأرض إلا جعلت لھ من بین ذلك مخرجاً وما من عبد یعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من  السماوات

  نیتھ إلا جعلت الأرض ھویاً تحت قدمیھ، وقطَّعت أسباب السماء بین یدیھ.

  وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ، خطب مرةً فقال:

إلى نھایتكم، وإن المؤمن بین مخافتین، (( إن لكم معالم فانتھوا إلى معالمكم، وإن لكم نھایة فانتھوا 

بین أجل قد مضى لا یدري ما الله صانع بھ وأجل قد بقي لا یدري ما الله قاضٍ فیھ، فلیأخذ العبد من 

نفسھ إلى نفسھ ومن دنیاه لآخرتھ، من شبابھ قبل الكبر، ومن حیاتھ قبل الممات فو الذي نفس محمد 

  أو النار )) بیده، ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة

  [ الدیلمي في مسند الفردوس ]

صلى الله علیك یا سیدي یا رسول الله، لقد عرفت قیمة الوقت فجعلتھ ظرفاً لبطولاتٍ تعجز عن صنعھا  

  الأمم والشعوب، حتى أقسم الله بعمرك الثمین، فقال تعالى:

  ﴿ لعََمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ر )( سورة الحج
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اللھم صل الله علیھ وسلم، وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین، أمناء  

<< والله لو دعوتھ، وقادة ألویتھ، الذین رباھم علیھ الصلاة والسلام تربیة حملت أحدھم على أن یقول: 

  ید في عملي شیئاً >>.كُشف الغطاء ما ازددت یقیناً، ولو قیل لي: إنك تموت غداً، ما قدرت أن أز

  مقدمة:

  

  ـ ماذا یعني أن یمضي عام وأن یأتي عام ؟ 1

أیھا الإخوة المؤمنون في دنیا العروبة  

  والإسلام 

نحن في الیوم الأول من العام الجدید، لقد 

مضى عام وأقبل عام، وماذا یعني أن یمضي 

عام وأن یأتي عام ؟ إنھ الزمن في حركتھ، وما 

البعد الحركي الرابع  حقیقة الزمن ؟ إنھ

للأشیاء، فالجسم المادي لھ بعُدان سطحیان: 

طول وعرض، وبعُد حجمي: ھو عمق أو 

ارتفاع.. فإذا تحرك ھذا الجسم صار الزمن بعداً رابعاً لھ، ویضیف علماء الفیزیاء أن الجسم إذا تحرك 

وء تراجع الزمن، وإذا بسرعة الضوء توقف الزمن، وأصبحت كتلتھ لا نھائیة، وإذا تجاوز سرعة الض

قصَّر عنھا تراخى الزمن، وشرح ھذا یطول، ویحتاج إلى محاضرات على مدرجات الجامعات، قال 

  تعالى:

  ﴿ وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقََرٍّ لھََا ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعزَِیزِ الْعلَِیمِ ﴾

  ( سورة یس )

فحركتھا سبب حصول الزمن، لولاھا ما اتسقت أیامھ، ولا انتظمت شھوره وأعوامھ، ولا اختلف نوره  

    وظلامھ.

  ـ أین نجد مفھوم الزمن في التصور الإسلامي للكون والحیاة والإنسان ؟ 2

مفھوم الزمن في التصور الإسلامي للكون، والحیاة والإنسان ؟ وأین موقعة في والسؤال الآن: أین نجد  

الكتاب والسنة ؟ وما علاقة الزمن بالمخلوق الأول المكرم الإنسان ؟ وھل یمكن أن تتسع تلك العلاقة 

  وتقوى حتى تبلغ درجة التطابق ؟ أي ھل یمكن أن نقول: الإنسان في حقیقتھ " زمن " ؟
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الإنسان في خلق السماوات حینما یتفكر 

والأرض، ویحكم من خلال مبادئ عقلھ أن 

لھذا الكون خالقاً عظیماً، ومربیاً رحیماً ومسیرّاً 

  حكیماً.

الأقدام تدل على المسیر، والماء یدل على  

الغدیر، أفسماء ذات أبراج، وأرض ذات 

فجاج، ألا تدلان على الحكیم الخبیر ؟ وأن ھذا 

، كامل في أفعالھ، ومن الخالق عظیم في خلقھ

لوازم كمالھ ألا یدع عباده بلا تعریف، ولا تبیین، ولا منھج من أمر، ونھي، وإعذار، وإنذار، ووعد، 

  ووعید.

  لھذا بعث الله النبیین مبشرین ومنذرین، وأنزل معھم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیھ. 

قھ ومربیھ، تعریف بحقیقة الحیاة الدنیا، ومھمة الإنسان فیھا، ففي الكتب المنزلة تعریف للإنسان بخال 

وقد ورد في البیان الإلھي أن البشر مخلوقون لجنة عرضھا السماوات والأرض تجري من تحتھا 

  الأنھار، أكُلھا دائم وظلھا، لھم فیھا ما یشاؤون خالدین فیھا أبداً، ذلك الفوز العظیم.

  ة للحیاة الأخرویة:ـ الحیاة الدنیا مرحلة إعدادی 3

وشاءت حكمة الله أن یجعل لھذه الحیاة العلیا الأبدیة حیاة دنیا إعدادیة، وخلق الإنسان فیھا لیزكي نفسھ،  

ً لتلكم الجنة، لھذا منح الله الإنسان مقومات ھذه التزكیة ؛ كوناً مسخراً تسخیر  ولتكون ھذه التزكیة ثمنا

ومناط التكلیف، وفطرةً تكشف للإنسان خطأه وانحرافھ، وشھوةً  تعریف وتكریم، وعقلاً ھو أداة المعرفة

یرقى الإنسان بھا صابراً وشاكراً وحریة اختیار تثمن العمل وتقي الزلل، وقوةً فیما یبدو تحقق الاختیار، 

ومنھجاً یصحح المسار، كل ھذا على مسرح مكاني ھو الأرض، وفي ظرف زماني ھو العمر، فالعمر 

  في حیاتھ الدنیا، إذا أنفقھ الإنسان في تزكیة نفسھ كان ثمناً لجنة ربھ، قال تعالى:رأسمال الإنسان 

)كَانوُا قلَِیلاً 16)آخِذِینَ مَا آتاَھُمْ رَبُّھُمْ إِنَّھُمْ كَانوُا قَبْلَ ذلَِكَ مُحْسِنیِنَ(15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ(

  )وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ﴾18)وَباِلأْسَْحَارِ ھمُْ یَسْتغَْفِرُونَ(17مِنْ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ(

  ) 15( سورة الذاریات: 

  وقال تعالى: 
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ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فَیَقوُلُ ھَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتاَبيِ( )فھَُوَ فيِ 20بيِ()إِنيِّ ظَننَتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَا19﴿ فأَمََّ

)كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ 23)قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ(22)فيِ جَنَّةٍ عَالِیَةٍ(21عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ(

    الْخَالِیةَِ ﴾

  ) 19( سورة الحاقة: 

  الوقت:

  

  ـ الوقت رأس مال الإنسان: 1

یدة یتضح أن الزمن الذي ھو عمر الإنسان ھو رأس مالھ الوحید، من خلال ھذه المقدمة في كلیات العق 

  وھو وعاء عملھ الصالح الذي جعلھ الله ثمناً للجنة، قال تعالى:

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ(1﴿ وَالْعصَْرِ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2)إنَِّ الإِْ )إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ ﴾بِ    الصَّ

  ( سورة العصر )

العصر ھو الزمن، بل مطلق الزمن وھو من  

خلق الله تعالى، إذ لا یصح أن نسأل: متى كان 

الله ؟ لأنھ خالق الزمان، ولا أین الله ؟ لأنھ 

    خالق المكان، وقد أقسم الله بھ:

  ﴿ وَالْعصَْرِ ﴾

ومن الثابت لدى المفسرین أن الله إذا أقسم  

قھ فذلك لیلفت أنظارھم إلیھ، بشيء من خل

ولینبھھم إلى جلیل منفعتھ وعظیم أثره، وما 

أقسم الله للإنسان بالعصر إلا لأن الإنسان في حقیقتھ زمن، إنھ بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى 

     بضع منھ، أو لأن أثمن ما یملكھ الإنسان ھو الزمن.

  فیھا ولك الساعة التي أنت  ما مضى فات والمؤمل غیب

***  

    ویأتي جواب القسم: 

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ( سورة العصر )
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من ھو الإنسان الخاسر ؟ إنھ أي إنسان لأن ( أل ) تفید استغراق جنس الإنسان وكیف یخسر الإنسان ؟  

   ولماذا ؟

  ـ الخسارة الحقیقیة أن یخسر الإنسان رأس مالھ: 2

زمن، أو إن أثمن ما یملكھ ھو الزمن، أو إن رأس مالھ ھو الزمن، وھل الخسارة ألم نقل: إن الإنسان  

الحقیقیة في التجارة إلا أن یخسر الإنسان رأس مال ؟ والزمن یعني الحركة نحو ھدف ثابت، وھو 

  الموت، ألیست ھذه الحركة التي ھي مضي الزمن تستھلك عمر الإنسان، ورأس مالھ ؟

لزمن یستھلكھ ویقربھ من أجلھ فإذا بلغ أجلھ، ووصل العد التنازلي إلى الصفر، خسارة الإنسان تعني أن ا

  انتھى الإنسان واستھلكھ الزمن، وأصبح خبراً بعد أن كان مخبراً، قال الشاعر:

  ما ھذه الدنیا بدار قــرار  حكم المنیة في البریة جــار

  رحتى یرُى خبراً من الأخبا   بینا یرُى الإنسان فیھا مُخبراً 

***  

    ولقد شاءت إرادة الله وحكمتھ أن یكون الموت نھایة كل حي: 

  ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت  فكل مخلوق یموت

  فلا بد من طلوع الفجر  واللیل مھما طـــال

  فلا بد من نزول القبر والعمر مھما طـــال 

***  

  یوماً على آلة حدباءَ محمولُ   كل ابن أنُثى وإن طالت سلامتھ

  فاعلم بأنك بعدھا محمــولُ   فإذا حملت إلى القبور جنـازة 

***  

إذاً: فرأس مال الإنسان عُمُره، ومضي الزمن  

وحده.. مضي الثواني والدقائق والساعات، 

مضي الأیام والشھور والسنوات، یستھلك 

رأسمالھ شیئاً فشیئاً، فإذا استھلكت حركة الزمن 

قت خسارتھ، قال كل عمره، فقَدََ رأسمالھ، وتحقَّ 

  تعالى:
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امَةِ ألاََ ذلَِكَ ھُوَ ﴿ فَاعْبدُُوا مَا شِئتْمُْ مِنْ دُونھِِ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْلِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَ 

  الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ ﴾

  ( سورة الزمر )

  وقال تعالى: 

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ 103خْسَرِینَ أعَْمَالاً(﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُمُْ باِلأَْ  )الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

ةِ )أوُلَئكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیاَتِ رَبھِِّمْ وَلِقَائھِِ فَحَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فَلاَ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَ 104یحُْسِنوُنَ صُنْعاً(

  )ذلَِكَ جَزَاؤُھمُْ جَھَنَّمُ بمَِا كَفرَُوا وَاتَّخَذوُا آیَاتيِ وَرُسُلِي ھُزُوًا ﴾105وَزْناً(

  ( سورة الكھف )

  خسارة الإنسان أن ینفق عمره الذي ھو رأسمالھ الوحید إنفاقاً استھلاكیاً في غیر ما خلق لھ. 

   صلى الله علیھ وسلم فقال في خطبتھ: عن أبي سعید الخدري رضي الله عنھ قال: خطبنا رسول الله 

(( أیھا الناس، لا خیر في العیش إلا لعالم ناطق، أو مستمع واعٍ، أیھا الناس، إنكم في زمن ھدنة، وإن 

السیر بكم لسریع، وقد رأیتم اللیل والنھار یبُلیان كل جدید، ویقُربان كل بعید، ویأتیان بكل موعود، 

فقال لھ المقداد: یا رسول الله، وما الھدنة ؟ قال: (( دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست علیكم الأمور، 

كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقرآن، فإنھ شافع مشفَّع، وشاھد مصدق، فمـن جعلھ أمامھ قاده إلى الجنة، 

بھ صدق، ومن عمل بھ  ومن جعلھ خلفھ ساقھ إلى النار، وھو أوضح دلیل إلى خیر سبیل، من قال

   أجُر، ومن حكم بھ عدل ))

  [ ذكره الھندي في كنز العمال عن علي ]

أما إذا أنفق الإنسان الوقت فیما خُلق لھ من معرفة �، والتزام بمنھجھ، ودعوة إلیھ، وصبر على كل  

  ذلك فقد تلافى الخسارة، بل حقق ربحاً مجزیاً، قال تعالى:

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ()إنَِّ ا1﴿ وَالْعصَْرِ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2لإِْ )إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ( سورة العصر )

  ـ لابد من الإیمان في الوقت المناسب: 3

ا أنزل على رسولھ، من فالإیمان معرفة الله من خلال آیاتھ الكونیة، والتكوینیة، والقرآنیة، وتصدیق بم 

ً لإشراق الحقائق في النفس  وحي متلو وغیر متلو، ثم الاتصال بھ اتصالاً محكماً، یكون أساسا

واصطباغھا بالكمالات الإنسانیة، وانغماسھا في سعادة روحیة، عندئذ یصبح الإیمان أساس الفضائل، 

م الصبر عند المصائب، وعماد الرضى ولجام الرذائل، وقوام الضمائر، وسند العزائم في الشدائد، وبلس

   بالحظوظ، ونور الأمل في الصدور.
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  ـ العمل الصالح ھو الثمرة الطبیعیة للإیمان: 4

  والعمل الصالح ھو الثمرة الطبیعیة للإیمان  

  

لأن الإیمان حقیقة إیجابیة متحركة، فما إن تستقر في النفس حتى تسعى بذاتھا إلى تحقیق ذاتھا في 

الح، فإن لم یتحرك ھذه الحركة الطبیعیة، فھو مزیف أو میت، لأن الإیمان لیس انكماشاً صورة عمل ص

  وسلبیةً وانزواءً، ولیس مجرد نوایا طیبة لا تتمثل في حركة أو عمل.
  ـ التواصي بالحق ضرورة: 5

 والتواصي بالحق ضرورة، لأن النھوض بالحق عسیر، والمعوقات عن الحق كثیرة، والتواصي بالحق: 

حق الفرد على الجماعة، أو حق الجماعة على الفرد، وھو حركة الحق في اتجاه النمو، ومحاصرة 

الباطل، وما من أحد في المجتمع المسلم أصغر من أن یوصي بالحق، وما من أحد أكبر من أن یصغي 

لتواصي إلى الحق وھو یسُدى إلیھ، وإذا كان التواصي بالحق ضرورة للنھوض بھ وتوسیع رقعتھ، فإن ا

   بالصبر ضرورة للحفاظ علیھ ومنع انكماشھ وتراجعھ.

  ـ في القرآن الكریم إشارات لطیفة ودقیقة إلى قیمة الوقت في حیاة الإنسان: 6

في القرآن الكریم إشارات لطیفة ودقیقة إلى قیمة الوقت في حیاة الإنسان، وحضٌّ على الاستفادة منھ،  

  ات ( سارعوا ) و( سابقوا ) إلا تأكید لھذه المعاني، قال تعالى:ونھيٌ عن الغفلة والتسویف وما كلم

 َ ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ

  قدَِیرٌ ﴾

  ( سورة البقرة )

ھذه الآیة إلى أن وجھة الإنسان تشُیر  

الصحیحة، أو المنحرفة، ومواقفھ المشرفة، أو 
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  غیر المشرفة، وأعمالھ الصالحة أو الطالحة ھي من كسبھ وحده:

 َ ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ

  قدَِیرٌ ﴾

  ( سورة البقرة )

   وسوف یسُأل عنھا ویجُازى علیھا، قال تعالى: 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ(     )عَمَّ

  ( سورة الحجر )

الھ من قیمة، ولما سعد بھا وإن ھذه الحریة في الكسب، ھي التي تثمِّن عملھ، إذ لولاھا لما كان لأعم 

وھذه الحریة في الكسب التي ھي سر سعادتھ، فرصة ثمینة لا تتكرر، ولا تعُوض، مرتبطة بعمر 

  الإنسان، وتنتھي بالموت، لذلك أكدھا ربُّنا بكلمتین الأولى:

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  والثانیة: 

ُ جَ    مِیعاً ﴾﴿ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمْ �َّ

   تنتھي حریة الكسب، ویختم العمل لیجازى الإنسان. 

  خصائص الوقت :

  ھذا الوقت الذي ھو رأسمال الإنسان، لھ خصائص منھا: 

  ـ سرعة انقضائھ: 1

فھو یمر مرَّ السحاب، ویجري جري الریاح، سواء أكان زمن مسرةٍ أو فرح، أم كان زمن اكتئاب  

رُّ أسرع، وأیام الھموم تسیر أبطأ، لا في الحقیقة، ولكن في شعور وترح، وإن كانت أیام السرور تم

  صاحبھا، ومھما طال عمر الإنسان، فھو قصیر، مادام الموت نھایة كل حي.

    وعند الموت تنكمش الأعوام والعقود، حتى لكأنھا لحظات كالبرق الخاطف، قال تعالى:

ِ وَمَا ﴿ وَیوَْمَ یحَْشُرُھمُْ كَأنَْ لمَْ یَلْبثَوُا إِ  لاَّ سَاعَةً مِنْ النَّھَارِ یتَعَاَرَفوُنَ بیَْنھَُمْ قدَْ خَسِرَ الَّذِینَ كَذَّبوُا بِلِقَاءِ �َّ

   كَانوُا مُھْتدَِینَ ﴾

  ( سورة یونس )
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ض: 2   ـ ما مضى منھ لا یعوُد ولا یعُوَّ

مضى منھ لا یعود ولا یعُوض، قال الحسن البصري: " ما من یوم ینشق ومن خصائص الوقت أن ما  

  فجره إلا وینادي: یا بن آدم أنا خلق جدید وعلى عملك شھید، فتزود مني فإني لا أعود إلى یوم القیامة ".

   

  

الوقت سریع الانقضاء وكان ما مضى منھ لا یرجع ولا یعوض كان الوقت أنفس وأثمن ما ولما كان 

یملك الإنسان، وترجع نفاسة الوقت إلى أنھ وعاء لكل عمل، فھو رأسمال الإنساني الحقیقي، إنھ الحیاة 

كلما ذھب  من ساعة المیلاد إلى ساعة الوفاة، قال الحسن البصري: " یا ابن آدم إنما أنت أیام مجموعة،

  یوم ذھب بعضك ".

  موقفان خطیران: ساعة الاحتضار، الیوم الآخر:

ومن جھل قیمة الوقت فسیأتي علیھ حینٌ یعرف قیمتھ ونفاستھ، ولكن بعد فوات الأوان، وقد ذكر القرآن  

  موقفین یندم فیھما الإنسان على ضیاع وقتھ، حیث لا ینفع الندم:

یودع الدنیا، ویستقبل الآخرة، ویتمنى لو مُنح مھلة من الزمن  الموقف الأول: ساعة الاحتضار، حین 

  وأخُر إلى أجل قریب، لیصُلح ما أفسد، ولیتدارك ما فات.. قال تعالى:

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ  ئكَِ ھُمْ فَأوُْلَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تلُْھِكمُْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

رْتنَيِ إِلَ 9الْخَاسِرُونَ( ى أجََلٍ )وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ أحََدَكُمْ الْمَوْتُ فَیقَوُلَ رَبِّ لَوْلاَ أخََّ

الِحِینَ( دَّقَ وَأكَُنْ مِنْ الصَّ ُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ 10قَرِیبٍ فَأصََّ رَ �َّ ُ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ﴾ )وَلنَْ یؤَُخِّ   أجََلھَُا وَ�َّ

  ( سورة المنافقون )

  ویأتي الرد على ھذه الأمنیة الفارغة قاطعاً ومانعاً، بقولھ تعالى: 
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ُ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ﴾ ُ نفَْسًا إذِاَ جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ   ﴿ وَلنَْ یؤَُخِّ

  ( سورة المنافقون )

الموقف الثاني: في الآخرة، حیث توُفى كل نفس ما عملت، وتجُزى بما كسبت، ویدخل أھل الجنة  

الجنةَ، وأھل النار النارَ، ھناك یتمنى أھل النار لو یعودون إلى دار التكلیف، لیعملوا عملاً صالحاً، ولكن 

    ھَیھات ھیھات، فقد انتھى زمن العمل، وجاء زمن الجزاء، یقول تعالى:

 نجَْزِي كلَُّ الَّذِینَ كَفرَُوا لھَُمْ ناَرُ جَھَنَّمَ لاَ یقُْضَى عَلَیْھِمْ فیَمَُوتوُا وَلاَ یخَُفَّفُ عَنْھُمْ مِنْ عَذَابھَِا كَذَلِكَ ﴿ وَ 

رْكمُْ مَا یَتذَكََّرُ )وَھمُْ یصَْطَرِخُونَ فِیھَا رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ أوََلَ 36كَفوُرٍ( مْ نعُمَِّ

   فِیھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِیرُ فَذوُقوُا فَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نصَِیرٍ ﴾

  ( سورة فاطر )

  القرآن یحذر من الغفلة والتسویف:

  والقرآن یحذر من الغفلة أشد التحذیر، قال تعالى: 

  

نسِ ﴿ وَلقََدْ ذَرَأنْاَ لِجَھَنَّمَ  كَثیِرًا مِنْ الْجِنِّ وَالإِْ

لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقھَُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَ 

یبُْصِرُونَ بھَِا وَلھَُمْ آذاَنٌ لاَ یسَْمَعوُنَ بھَِا أوُْلَئكَِ 

  كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ أوُْلئَكَِ ھُمْ الْغاَفلِوُنَ ﴾

  ( سورة الأعراف )

وآفة أخرى ھي التسویف، قال الحسن  

" إیاك والتسویف، فإنك  البصري رحمھ الله:

بیومك، ولست بغدك، فإن یكن غدٌ لك فكن في غد كما كنت في الیوم، وإن لم یكن لك غد لن تندم على 

  ما فرطت في الیوم ".

    " احذروا ( سوف ) فھي جند من جنود إبلیس ".وقیل لعالم: أوصنا، قال:  

  إذا جنّ لیل ھل تعیش إلى الفجـر  من التقوى فإنك لا تدري تزود 

  وكم من سقیم عاش حیناً من الدھر  فكم من سلیم مات من غیر علة

 ً   وقد نسُجت أكفانھ و ھو لا یـدري  وكم من فتى یمُسي ویصُبح آمنا

***  

ِ صلى الله      علیھ وسلم:عَنْ عَمْرِو بْنِ مَیْمُونٍ الأوَْدِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ
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تكََ قبَْلَ سَقمَِكَ، وَغِناَ كَ قَبْلَ (( لِرَجُلٍ وَھُوَ یعَِظُھُ: اغْتنَمِْ خَمْسًا قبَْلَ خَمْسٍ: شَباَبكََ قَبْلَ ھَرَمِكَ، وَصِحَّ

    فقَْرِكَ، وَفرََاغَكَ قبَْلَ شُغْلِكَ، وَحَیاَتكََ قَبْلَ مَوْتِكَ ))

  [ رواه الحاكم وصححھ ]

***  

  الخطبة الثانیة:

  طول العمر:

   

  ـ طول العمر مع العمل الصالح نعمة من الله: 1

عمر، وھل یطول ن لھ بطول الأكثر الناس یدعون لمن یحبونھم، أو لمن یسُدي لھم معروفاً، یدعو 

  ؟ وإذا كان العمر یطول فما الذي یطیلھ ؟العمر

لى كمال وجوده، وعلى استمرار وجوده، إن الإنسان مفطور على حب وجوده، وعلى سلامة وجوده، وع

  قال تعالى:

  ا تسَُرُّ النَّاظِرِینَ ﴾﴿ قَالوُا ادْعُ لنََا رَبَّكَ یبُیَنِّْ لنَاَ مَا لوَْنھَُا قاَلَ إنَِّھُ یقَوُلُ إنَِّھَا بَقرََةٌ صَفْرَاءُ فاَقعٌِ لَوْنھَُ 

  ( سورة البقرة )

   بالعمل الصالح، فقد سُئل النبي صلى الله علیھ وسلم: والدین نفسھ یعدّ طول العمر نعمة إذا اقترن 

   (( أيَُّ النَّاسِ خَیْرٌ ؟ فقَاَلَ: طوُبىَ لِمَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلھُُ ))

  [ رواه الترمذي عن عبد الله بن بسر، وقال: حدیث حسن ]

  ـ العمر محدود، والموت ینغص على الإنسان حیاتھ: 2

  لكن الموت ینغص على الإنسان حیاتھ  

فكثیراً ما یختطف الشاب، وھو في ریعان 

شبابھ، والعروس لیلة زفافھا، والوحید لمدلل 

من بین یدي أھلھ، والغني المترف من أحضان 

نعمتھ، والقوي المرھوب من بین یدي خدمھ 

ق  وحشمھ، لھذا سُمي الموت ھادم اللذات، مُفرِّ

عات، وفي الحدیث الأحباب، مُشتت الجما

الشریف عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ 

  رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلیَھ وسَلَّم: قاَلَ لِي جِبْرِیلُ عَلیَْھِ السَّلامَُ:
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دُ، عِشْ مَا شِئتَْ فَإِنَّكَ مَیتٌِّ، وَأحَْببِْ مَنْ أحَْببَْتَ فَإِنَّكَ مُفاَرِقھُُ، وَا   عْمَلْ مَا شِئتَْ فَإِنَّكَ لاقَِیھِ ))(( یاَ مُحَمَّ

  [ قال العجلوني في كشف الخفاء: رواه أبو الشیخ وأبو نعیم والحاكم وصحح إسناده، وحسنھ العراقي]

ولم یصل الطب الذي وصل إلى زرع قلب مكان قلب، ولا العلم الذي وصل بالإنسان إلى سطح القمر  

اب بعد أن رُدَّ إلى أرذل العمر، وصدق رسول الله صلى الله علیھ أن یقُاوم الھرم، ویعُید إلى الشیخ الشب

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ    وسلم، فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ُ دَاءً إلاَِّ أنَْزَلَ لَھُ شِفاَءً ))     (( مَا أنَْزَلَ �َّ

  [ أخرجھ البخاري ]

   اً: فما دام عمر الإنسان محدوداً بھذه الصورة فأنى لھ أن یطُیلھ ؟ وكیف یستطیع ؟إذ 

  ـ عمر الإنسان الحقیقي ھو حجم عملھ الصالح الخالص: 3

الحقیقة أنھ لیس عمر الإنسان الحقیقي ھو تلك السنوات التي یعیشھا الإنسان من یوم ولادتھ إلى یوم  

  ره، إنما عمره الحقیقي ھو حجم العمل الصالح الخالص � عز وجل.وفاتھ، إن عمره الزمني أتفھ أعما

" رُبَّ عُمُرٍ اتَّسعت آماده، وقلَّت أمداده، ورُبَّ عمُُرٍ قلیلةٌ آماده، كثیرة أمداده،  قال صاحب الحكم: 

ومن بورك لھ في عمره، أدرك في یسیر من الزمن من المنن ما لا یدخل تحت دائرة العبارة، ولا 

  وَمضةُ الإشارة ". تلحقھ

  لھذا ورد في بعض الأدعیة:

(( لا بورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد 

فیھ من الله علماً، ولا بورك لي في طلوع 

  شمس یوم لم أزدد فیھ من الله قرُباً ))

  [ العراقي في تخریج أحادیث الإحیاء ٍ، و]

فالإنسان یستطیع أن یطُیل عمره بمقدار ما  

ن عباده الله تعالى، والإحسان إلى یوُفقُ إلیھ م

خلقھ، وكلما توافر لعملھ الإخلاص والإتقان 

  كان الأحر والفضل أعظم عند الله.

وكلما اتسعت رقعة العمل فشملت أعداداً كبیرة من البشر حتى دخلت فیھ الأمم والشعوب، وكلما امتد  

العمل في كیان الإنسان كلھ المادي  أمد العمل، وطال حتى توارثت ثماره أجیال وأجیال، وكلما تغلغل

والنفسي والاجتماعي والروحي، حتى تحقق بھ وجود الإنسان وتألقت من خلال إنسانیتھ، وكان كما أرید 

  لھ أن یكون إذاً كلما اتسعت رقعة العمل وعمَّ خیره وطال أمده، واشتد تأثیره كان أعظم عند الله.

ن الظلمات إلى النور، ومن دركات الجاھلیة إلى أعلى مراتب النبي صلى الله علیھ وسلم أخرج الناس م 
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الإنسانیة، وغیر وجھ التاریخ البشري كلھ، إلى الیوم وإلى ما شاء الله، في ثلاث وعشرین سنة أقام فیھا 

دینا جدیداً، وربى علیھ جیلاً فریداً، وأنشأ أمة مثالیة، وأسس دولة عالمیة في ھذا الزمن الیسیر، على 

   ن كل الصعوبات والمعوقات التي اعترضت سبیلھ من أول یوم.الرغم م

  العمل الصالح تزداد أھمیتھ بالمعوقات وفساد المجتمعات:

ویزداد ثقل العمل في میزان الحق، وتتضاعف قیمتھ ومثوبتھ عند الله كلما كثرت المعوقات في سبیلھ،    

  وعظمت الصوارف عنھ قلّ المُعین علیھ.

ویزداد ثقـل العمل في میزان الحق وتتضاعف قیمتھ ومثوبتھ عند الله حینما تفسد المجتمعات،  

وتضطرب الأحوال، فیجور الأمراء، ویتجبر الأقویاء، ویترف الأغنیاء، ویداھن العلماء، وتشیع 

ِّ صَلَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:الفاحشة، ویظھر المنكر، ویختفي المعروف، عَن مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ عَن النَّبيِ   ى �َّ

  (( الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إلِيََّ ))

  [ أخرجھ مسلم، والترمذي ]

  ـ للإنسان أن یطیل عمره بعد موتھ: 4

ما شاء وھنا محلُّ الإشارة إلى أن الإنسان إذا رُزق التوفیق في إنفاق وقتھ یستطیع أن یطُیل عمره إلى  

الله بعد موتھ، فیحیا وھو میت، ویؤدي رسالةً وھو تحت التراب، ففي الحدیث عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ َّ�  

نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ ثلاََثةٍَ: إلاَِّ مِنْ صَدَقَ  ةٍ جَارِیةٍَ، أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بِھِ، أوَْ وَلدٍَ (( إذَِا مَاتَ الإِْ

  صَالِحٍ یدَْعوُ لھَُ ))

  [رواه مسلم عن أبي ھریرة]

ُ عَلَیْھِ   ِ صَلَّى �َّ وفي حدیث آخر تضمن تفصیلات لھذه الثلاث، فعنَ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

    وَسَلَّمَ:

ا یلَْحَقُ  الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِھِ وَحَسَنَاتھِِ بَعْدَ مَوْتِھِ: عِلْمًا عَلَّمَھُ وَنشََرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا ترََكَھُ،  (( إنَِّ مِمَّ

ثھَُ، أوَْ مَسْجِدًا بنََاهُ، أوَْ بیَْتاً لاِبْنِ السَّبیِلِ بنَاَهُ، أوَْ نھَْرًا أجَْرَاهُ، أوَْ صَدَقةًَ  مِنْ مَالِھِ أخَْرَجَھَا  وَمُصْحَفاً وَرَّ

تھِِ وَحَیَاتِھِ یلَْحَقھُُ مِنْ بعَْدِ مَوْتھِِ ))    فيِ صِحَّ

  [رواه ابن ماجھ، وابن خزیمة في صحیحھ ]

  وأخرج مسلم في صحیحھ: 
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سْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ فعَمُِلَ بھَِا  (( مَنْ سَنَّ فيِ الإِْ

وَلاَ یَنْقصُُ  بَعْدَهُ كُتبَِ لھَُ مِثلُْ أجَْرِ مَنْ عَمِلَ بھَِا

   مِنْ أجُُورِھِمْ شَيْءٌ ))

  [رواه مسلم، والنسائي عن جریر ]

ویلٌ لمن انقضت آجالھم وآثامھم باقیة من  

  بعدھم:

  

وویل لمن انقضت آجالھم وضلالاتھم وآثامھم باقیة من بعدھم، وھنیئاً لمن كانوا تحت الثرى، والناس  

  مھتدون بھدیھم سعداء بأعمالھم.

<< إنھ لیس شيء شر من الشر إلا العقاب، وإنھ لیس شيء خیر ام علي كرم الله وجھھ: یقول الإم 

من الخیر إلا الثواب، وكل شيء في الدنیا سماعھ خیر من عیانھ، وكل شيء في الآخرة عیانھ أعظم 

من سماعھ، فلیكفكم من العیان السماع، ومن الغیب الخبر، واعلموا أن ما نقص من الدنیا، وزاد في 

لآخرة خیر مما نقص من الآخرة، وزاد في الدنیا، فكم من منقوص رابح، وكم من مزید خاسر، ا

واعلموا أن الذي أمرتم بھ أوسع من الذي نھیتم عنھ، وما أحل لكم أكثر مما حُرم علیكم، ذروا ما قل 

لكم طلبھ أولى  لما كثر، وما ضاق لما اتسع وقد تكُُفِلّ لكم بالرزق، وأمرتم بالعمل، فلا یكن المضمون

  بكم من المفروض علیكم، فبادروا العمل، وخافوا بغتة الأجل >>.

  [ نھج البلاغة ]

 


